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أسرة المجلة
المشرف العام على المجلة، رئيس مجلس إدارة الجمعية:

● د. أحمد بن محمد العضيب
 رئيس التحرير، رئيس اللجنة العلمية في الجمعية

● أ. د. عبدالرحمن بن محمد العمار 
أعضاء هيئة التحرير:

● أ. د. وليد بن إبراهيم قصّاب
● أ. د. عبدالرحمن بن عثمان الهليل

●  أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ 
● أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوني

● د. سعود بن عبدالله آل حسين
● د. سليمان بن سليمان العنقري

أمانة  التحرير:
● د. أحمد بن محمد هزازي



العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

طبيعة المجلة:
ٱ مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.

ٱ مجلة علمية محكمة.
ٱ تعُنى بعلوم اللغة العربية وآدابها.

ٱ تنشر البحوث والدراسات العلمية المحكّمة.
ٱ دورية نصف سنوية، تصدر بداية السنة الهجرية ومنتصفها.

شروط النشر:
ٱ أن يكون البحث في علوم اللغة العربية وآدابها.

.)A 4( ٱ أن يكون مكتوبًا على مقاس  ورق
ٱ أن يتّسم بالِجدّة والابتكار مع الأصالة وسلامة الاتجاه.

ٱ أن يلتزم  البحث بالسلامة اللغوية، والدقة في التوثيق والتخريج.
ٱ أن يقــدم الباحــثُ نســختين حاســوبيتين مــن بحثــه: إحداهمــا بصيغــة )الــوورد( متضمنــة اســمه الرباعــي 
ــه، والأخــرى بصيغــة )البــي دي إف( مجــردة مــن  اســم الباحــث، وملخّصــاً باللغــة العربيــة لا  وجهــة عمل

يزيــد علــى صفحــة. 
ٱ أن يلتزم  الباحث بعدم نشر بحثه المقدم إلا بعد موافقة هيئة التحرير.

ٱ أن يوقع الباحث إقراراً يتضمن امتلاكه لحقوق الملكية الفكرية للبحث كله.
ٱ أن تكون الهوامش أسفل كل صفحة. 

ٱ ألا يكون البحثُ، كله أو بعضه-  منشوراً، أو مقدّماً للنشر في مجلة أخرى.
ٱ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث المنشورة وغير المنشورة إلى أصحابها.

المراسلات:
تكون المراسلات باسم: 

رئيس تحرير المجلة العلمية للجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
على عنوان الجمعية:

 arabic1429@gmail.com  :العنوان البريدي على الشبكة
العنوان البريدي:  المملكة العربية السعودية

الرياض: 1432 - ص.ب. 5762 )الجمعية(   
الهاتف: 2585589 /011 - الناسوخ: 2585590 /011

)للاستفسار عن الاشتراك في المجلة يمكن المراسلة عن طريق العنوان السابق(.
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د. راشد بن مبارك الرشود

رائية الأخطل »خَفَّ القَطِيُن« 
بين اللسان والسنان)1(

د. راشد بن مبارك الرشود
الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بكلية الآداب-جامعة الملك سعود

)))  تقدم به للمجلة في تاريخ 143٧/٨/٤هـ، وقبل للنشر في تاريخ 1438/١٠/٢٣هـ.
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المستخلص

ــاء المتكامــل في مدائحــه، ونعنــي بذلــك  يعــد الأخطــل في مقدمــة الشــعراء اســتيفاءً للبن
القصائــد ذات الافتتــاح والرحلــة والغــرض. كمــا يمكــن أن نقــول إن كل هــذه الأشــكال 
الأدائيــة تتجســد في رائيتــه، التــي تعــد مــن أهــم قصائــده في المــدح، وأشــهرها صيتًــا، 
وأكثرهــا اســتيعابًا لأعرافــه، وتمرسًــا بصيــغ الهجــاء، ومناحــي الفخــر. وهــي متعــددة 
وذكــر  بالرحيــل، وصفــة الخمــر، وشــاربها،  يفتتحهــا  الأغــراض،  الموضوعــات متشــعبة 
ــح، بينمــا يتهــدد  ــم يباشــر المدي ــن، ث ــى الظعائ ــن، والتحــدث عــن النســاء، ويكــر عل الراحل
الوشــاة ويحذرهــم وينذرهــم، ثــم يدلــف إلــى المديــح، ويعــرج علــى الفخــر وهجــاء القيســيين 

ــب. ــي كلي وبن

ويقــدم هــذا البحــث محاولــة نقديــة لســبر أغــوار النــصّ الأدبــي مــن خــال قصيــدة 
)خــفّ القطــن(، معتمــداً المنهــج التحليلــي في دراســتها. وهــي محاولــة تربــط بــن ثنائيــات 
القصيــدة المبثوثــة في ثنايــا النــصّ الأدبــي، وبــن البــؤرة المركزيّــة للنــص التــي اســتند عليهــا 
الشــاعر، ودنــدن حولهــا، وهــي قــوة لســانه التــي فضّلتــه وميزتــه عــن غيــره حتــى علــى 

ممدوحــه؛ فقــوة لســانه أقــوى مــن الســنان والســيف في المعركــة. 

إن أبيــات قصيــدة الأخطــل الرائيــة وحــدة لغويــة فنيّــة مســتقلة، وفهمهــا يكمــن في 
الإمســاك بالخيــط الــذي يوصــل إلــى البنيــة العميقــة للقصيــدة. 

وقــد قســمت القصيــدة إلــى عــدد مــن الأبنيــة؛ بنيــة الضعــف، وبنيــة القــوة، وبنيــة الأقوى. 
وتتخلــل كل بنيــةٍ ثنائيــةٌ واحــدة أو أكثــر مــن الثنائيــات التــي تتجلــى في القصيــدة. 

ومــن خــال تحليــل هــذه القصيــدة، تبــن للباحــث أن الأخطــل تــدرع بموهبتــه الشــعرية 
لــإدلال علــى الممــدوح الخليفــة الأمــوي عبدالملــك بــن مــروان، وتفضيــل نفســه وقومــه علــى 
غيرهــم مــن القبائــل، بفضــل قــوة لســانه التــي دُونهَــا كلُّ قــوة، فــكان مــدار القصيــدة ومحــور 

ارتكازهــا يتمثــل في قولــه: » والقــول ينفــذ مــا لا تنفــذ الإبــر«.  ا. هـــ
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تعــد قصيــدة الأخطــل )خــف القطــن( قصيــدة نابضــة. ليــس فقط بإظهــار روح عصرها، 
سياســيًّا واجتماعيًّــا وفكريًّــا، ولكــن بنقلهــا عبــر أبياتهــا الجوانــب النفســية والوجدانيــة 
لــروح مبدعهــا بــكل مــا تحملــه مــن زهــوٍ وفخــرٍ وغــرور واســتعلاء علــى الآخريــن، موظفــة 
عبــر هــذه الــروح مشــاعر مجتمعــه كلـّـه بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن انتصــارات وانكســارات. 

وقــد عــرف الأخطــل بروحــه الاســتعلائية التــي عبــر عنهــا في ثنايــا مدحــه لبنــي أميــة 
وخلفائهــا، واســتطاع مــن خــال قصائــده المدحيــة أن يبــث روح الاســتعلاء هــذه دون أن 
توقعــه في حــرج مــع هــؤلاء الخلفــاء. فالمــدح عنــده بصفــة عامّــة مركــبٌ معقــد »تأليفــي إذا 
جــاز التعبيــر، وفّــق فيــه إلــى الاســتعطاف والاســتعطاء، والتمنــن والمــدح والتعظيــم في آنٍ 

واحــد«)1(. 

ففــي هــذه القصيــدة نلمــح تلــك النزعــة الاعتزازيــة تتخلــل أغــراض الفخــر والمــدح 
والهجــاء التــي تضمنتهــا القصيــدة، وتلونــت بأشــكالها، والتــي نــرى أنهــا كلهّــا تصــبّ في هــذه 
الرؤيــة الاســتعلائية العامــة للقصيــدة. ففــي الفخــر مثــاً »امــنّ علــى بنــي أميّــة ... ومــن 

ــة، انطلــق يلقــي بنصائحــه إلــى الخلافــة وأهلهــا«)2(.  هــذا الفخــر وهــذه المنّ

إن أبيــات قصيــدة الأخطــل الرائيــة وحــدة لغويــة فنيّــة مســتقلة، وفهمهــا يكمــن في 
الإمســاك بالخيــط الــذي يوصــل إلــى البنيــة العميقــة للقصيــدة)3(. والوصــول إلــى هــذه 
البنيــة العميقــة يســتلزم اختيــار منهــج تــدرس علــى ضوئــه. فللمنهــج أهميتــه الخاصــة في 
مجــال النقــد والإبــداع مــن كونــه: مفتــاح التحكــم في كل بحــث ونجــوع كل دراســة)4(. فبــدون 

ــب« )5(.  ــات النــصِّ خرســاء، نســتنطقها فــا تجي ــة تبقــى » معطي ــك المناهــج العلمي تل

وطبيعــة النصــوص الأدبيــة والقصائــد الشــعرية هــي التــي تفــرض المنهــج النقــدي الــذي 
يتُنــاول مــن خلالــه، إذ أن لــكل نــصٍّ عالمــه الخــاص، ممــا ينبغــي معــه ألا نرغمــه علــى تنــاول 

))) الحاوي، الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره: 47.
))) قباوة، فخر الدين : الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقيمته الفنية: 88.

))) حماسة، عبد اللطيف، النحو والدلالة: 381-181.
)))  انظر: العروي، عبد الله، وآخرون  المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية:  7 .

))) المصدر نفسه:  6 .
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تأبــاه بنيتــه، أو يتبــدد إبداعــه وجمالــه بســبب هــذا التنــاول. ولعــل تلــك الحقيقــة هــي التــي 
دفعــت باحثًــا كـ«وليــم راي« إلــى القــول: »بالخصوصيــة المطلقــة لــكل قــراءة جديــدة« )1(.

مــن هنــا كان اختيــار »المنهــج التحليلــي« لدراســة هــذه القصيــدة. وهــو أحــد أهــم المناهــج 
ــا بطــرف بمــا يخــدم  ــه الاســتفادة مــن المناهــج الأخــرى، ويأخــذ منه ــذي يمكن ــة ال النقدي
النــصّ، ويبــرز إبــداع منشــئه؛ فالمناهــج النقديــة هــي لحمــة النقــد وســداه، تتداخــل وتتضافر 
بحيــث يصبــح كل منهــا مهــم ومطلــوب. وهــي التــي أتاحــت تمــازج الاختصاصــات وتداخــل 
حقــول المعرفــة الإنســانية علــى نحــو مذهــل، وهــو الأمــر الــذي أدى بالضــرورة - وكمــا يقــول 
الدكتــور عبــد الســام المســدي- :  »إلــى بــروز علــوم هــي بالضــرورة نقطــة تقاطــع علمــن علــى 
الأقــل، فســميت معــارف متمازجــة الاختصــاص. ومــن بينهــا: علــم النفــس اللغــويّ ، والنقــد 

اللســاني، والأســلوبية« )2(

ونعــود إلــى القصيــدة فنقــول: إن بدايتهــا تفــرض علينــا بنيــة محوريــة كبــرى هــي مركــز 
القصيــدة. هــذه البنيــة تتكــون مــن عــدد مــن البنــى الصغيــرة، التــي تتعاضــد وتتكاتــف 

ــة.  ــة المحوري ــة هــذه البني ــا يحقــق في النهاي ــا مكثفً ــدًا دلاليًّ ــدرج لتعطــي بع وتت

 لقــد تجلــت هــذه البنيــة المحوريــة التــي ارتكــز عليهــا الأخطــل في إثبات الــذات، والاعتزاز 
بهــا، والاســتعلاء علــى غيرهــا. وكانــت أداتــه الفاصلــة في هــذا الأمــر هــي القــوة، ولكــن لا 
القــوة الجســدية أمــام الخصــوم، ولا قــوة الشــجاعة والإقــدام في الحــروب والأيــام، ولا أيــة 
ــا أن  ــوع خــاص يمكــن مــن خلاله ــوف. وإنمــا هــي قــوة مــن ن ــادي المأل قــوة بمنظورهــا الع
تخــاض الحــروب وتنــكأ الجــروح، ويمكــن مــن خلالهــا أن ترفــع قبيلــة رأســها بــن القبائــل 
زهــوًا وفخــرًا، أو أن تضــع رأســها ذلاً وعــارًا. إنهــا قــوة القــول والبيــان في مواجهــة قــوة 

الســاح والســنان. 

وعنــد تحليــل تلــك البنــى الداخليــة التــي تتشــابك مجتمعــة لتشــكل بنيــة القصيــدة العامة، 
نجــد تلــك البنيــة العميقــة المحوريــة التــي ارتكــز عليهــا الأخطــل ودنــدن حولهــا، مســتعينًا 

)))  راي، وليم، المعنى الأدبى من الظاهراتية إلى التفكيكية: 01
)))  المسدّي، عبد السلام، التفكير اللساني في الحضارة العربية: 01.
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بالبنــى الأخــرى التــي تســبح في فضــاء النّــص الشــعري، مشــكلة بنيــة متماســكة ذات أبعــاد 
دلاليــة واضحــة. 

وإذا كان الفنــان عــادة مــا يؤثــر وجــوده الفنــي علــى وجــوده الاجتماعــي، فــإن الأمــر 
ــي ليــس إلا صياغــة لوجــوده  ــا، وذلــك لأن وجــوده الفن ــدى الأخطــل يأخــذ شــكلًا مختلفً ل
الاجتماعــي. ولنــا في الســياق الثقــافي الــذي أحــاط بالأخطــل مــا يؤكــد ذلــك ويرســم معالمــه. 

فقــد حــاول الأخطــل أن يســتغل أغراضــه الشــعرية التــي امتطاهــا في ســبيل خدمــة 
ــات هــذا الوجــود؛ فاســتغل مدحــه وهجــاءه  ــا، وهــي إثب ــو إليه ــا يرن ــا م ــي دائم ــه الت غايت
وفخــره وغزلــه، وكل مــا مــن شــأنه أن يخــدم قضيتــه، أو يصــب في مجراهــا. فــكأن الأخطــل 

اتخــذ مــن وجــوده الفنــي تــكأة لتدعيــم وجــوده الاجتماعــي.

ولــم يقتصــر الأمــر علــى هــذه القضيــة فحســب. بــل لــو أننــا تتبعنــا كثيــرًا مــن قصائــد 
الأخطــل الشــعرية ســنجد أنهــا تتركــز حــول هــذه البنيــة؛ حيــث اســتخدم الأخطــل كل 
إمكاناتــه الفنيــة وتنــوع أغراضــه الشــعرية في ســبيل خدمــة هــذه البنيــة العميقــة التــي 
شــكلت مــا يمكــن تســميته فلســفة حيــاة في أدب الأخطــل، إنهــا مســألة إثبــات الوجــود 

الاجتماعــي مطوعًــا لذلــك وجــوده الفنــي في ســبيله. 

ونبــدأ في عــرض هــذه البنــى المكونــة مــن بعــض الثنائيــات والتشــكيلات الأســلوبية التــي 
تتعاضــد وتتكاتــف في تكثيــف دلالــيّ متــدرج لتكــون البنيــة المحوريــة العميقــة في القصيــدة؛ 
ــدًا،  ــا تجوي ــه فيه ــو يجــود فن ــا » فه ــدة قمته ــة الأخطــل في هــذه القصي ــغ عبقري ــث تبل حي
ويتأنــى في عــرض صــوره تأنيًــا، ويقسّــم أغراضــه تقســيمًا، وبفصّــل في هــذه الأغــراض 
تفصيــاً، ويحســن التخلــص مــن غــرض إلــى غــرض، إحســانًا يشــهد لــه بالأســتاذية«)1(.  

بنية الضعف:

نلاحــظ في بدايــة القصيــدة أن الأخطــل اعتمــد هــذه البنيــة لتكــون هــي درجتــه الأولــى 
في الوصــول إلــى منتهــى القــوة بعــد ذلــك، معتمــدًا المطلــع التقليــدي. فمــن خلالــه يشــير إلــى 

))) غازي، الأخطل شاعر بني أمية: 811. 
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رحيــل الأحبّــة )لظــروف لــم يكــن في المســتطاع قهرهــا(، وإلــى حالــة الاختــاط أو التبعثــر 
ــد  ــل بالتحدي ــر وقــت الرحي ــن أو تذكّ ــةً في عجــزه عــن تعي ــك، متمثّل ــر ذل ــه إث ــي اعترت الت
ــا علــى الصعيــد الشــخصيّ النفســيّ والعاطفــيّ لــدى الشــاعر.  بالرغــم مــن كونــه حدثًــا مهمًّ
وقــد تضمنــت هــذه البنيــة ثنائيــة تعــد هــي أساســها وعمادهــا وهــي ثنائيــة البــن/

الوصــل: 

وقــد تشــكلت هــذه الثنائيــة مــن بدايــة النَّــص لتدعــم بنيــة الضعــف، ذلــك الضعــف 
والوهــن الــذي آثــر الأخطــل أن يكــون هــو الســبيل إلــى مفتتــح قصيدتــه في وصــل ممدوحــه. 
وســيثبت في النهايــة أنــه ضعــف ظاهــري تقليــدي تناســب مــع طبيعــة المطلــع الفنيــة؛ إذ 

ــه منتهــى القــوة.  يخفــي في باطن

ففي البيت الأول)1(: 

وَأزَْعَجَتهُْــمْ نـَـوًى فِ صَرْفِهَــا غِيَــرُ)2(1- خَــفَّ القَْطِــنُ، فَرَاحُــوا مِنـْـكَ، أوَْ بكََــرُوا 

يبــن الشــاعر ســرعة الفــراق والرحيــل وشــدة وقعــه عليــه باســتخدام لفظــة )أزعجتهــم( 
التــي تبــن أثــر هــذا النــوى، حتــى إنــه لا يعــرف متــى تّم هــذا الفــراق وهــذا البــن تحديــدًا 

مــن شــدة الصدمــة وأثرهــا عليــه، فهــو لا يعــرف أرحلــوا في الــرواح أم في البكــور. 

ويؤكــد الأمــرَ هــذا الهذيــان العقلــي الــذي شــل تفكيــره وأذهــب عقلــه، فكأنــه شــارب مــن 
خمــر معتقــة أذهبــت عنــه معرفــة هــذا الحــدث الجلــل، بــل إنــه في افتراضــه هــذا يــود لــو 
أنــه ســكران، وأن هــذا كلــه أضغــاث ســكر مــن أثــر هــذه الخمــر الشــديدة علــى رأســه، فبــدأ 

البيــت الثانــي بــكاف التشــبيه )كأننــي( ليبــن أثــر هــذا البــن والفــراق علــى نفســه:

مِــنْ قَرْقَــفٍ ضُمِنتَهَْــا حِمْــصُ أوَْ جَــدَرُ)3(2- كَأَنَّنِي شَارِبٌ، يوَْمَ اسْتبُِدَّ بِهِمْ

))) وقــد اعتمــد نــصّ القصيــدة مــن شــعر الأخطــل صنعــة الســكري، روايتــه عــن أبــي جعفــر محمــد بــن حبيب، تحقيــق الدكتور 
فخــر الديــن قبــاوة، ق91، مــن ص 441- 651 في أربعــة وثمانــن بيتـًـا. 

))) خــفّ: أســرع، القطــن: المجــاورون، وأزعجتهــم: أشــخصتهم، النــوى: الوجهــة التــي يقصــدون، الصــرف: التقلــب، والغيــر: 
التغيّر. 

))) اســتبُد بهــم: غُلــب عليهــم، وذُهــب بهــم، القرقــف: الخمــرة التــي ترعــد صاحبهــا، ضمنتهــا: أوُدعــت فيهــا، حمــص وجــدر: 
موضعــان بالشــام.  
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إنهــا الخمــر القويــة الشــديدة، التــي أفــرد لهــا البيــت الثالــث ليثبــت قوتهــا وشــدتها ومــدى 
مــا يمكــن أن تؤثــر بــه علــى شــاربها: 

ــارِ، مُترَْعــةٌ ــنْ ذَوَاتِ القَْ ــا، مِ ــادَتْ بِهَ الْـَـدَرُ)1(3- جَ خُرْطُومِهَــا  عَــنْ  ينَحَْــتُّ  كَلفَْــاءُ، 

ــا  ــت حميّاه ــت الســابق أن أصاب ــي وصــف شــدتها في البي ــر الت ــك الخم ــث تل ــم لا تلب ث
مقاتلــه، فأذهبــت عنــه كل تفكيــر أو درايــة: 

مَقَاتِلـَـهُ حُميَّاهَــا  أصََابـَـتْ  لـَـذٌّ  مَــرُ)2(4-  الُْ قَلبِْــهِ  عَــنْ  تنَجَْلِــي  تكََــدْ  فَلـَـمْ 

ولعلــه حــن تخيــل أنــه عاقــر الخمــر فغطــت عقلــه فتمنــى لــو أن هــذا أضغاثهــا، لــم يجــد 
إلا الحقيقــة الثابتــة وهــي حقيقــة الفــراق والبــن، فســارع في إيجــاد حالــة أخــرى تمنــى أنهــا 
وقعــت بــه، وهــي المحمــوم الــذي يهــذي مــن شــدة اللوعــة والألــم الــذي أصــاب جســده، ودبّ 

في أوصالــه: 

خَبَلـَـتْ  ٍ لوَْعَــة  ذُو  أوَْ  ذاكَ،  كَأَنَّنِــي  النُّشَــرُ)3(5-  قَلبَْــهُ  أصََابـَـتْ  أوَْ  أوَْصَالـَـهُ، 

ثــم يبــن صــورة هــذا الفــراق ومشــهد ووعيــه بــه، ويؤكــد علــى أنــه كان ذا حضــور ذهنــيّ، 
ــة مــن  ــه في حال ــه وجعل ــه أذهــب عقل ــم هــذا الفــراق ولوعت ــا، ولكــن أل ــي وقته ووفــور عقل

ــط.  التخب
ثــم يتبــع هــذا القطــع والبــن بالدعــاء علــى وصلهــن، والتقــرب إليهــن؛ فإنهــن إن أدركنــك 
كبيــرًا قــد ضعــف جســمك ووهــن بدنــك فــإن الوصــل يصبــح أحــادي الجانــب ينطلــق منــك 
ــي تأخــذ  ــوة الظاهــرة الت ــك الق ــوة والشــجاعة تل ــن إلا صاحــب الق ــط؛ إذ هــن لا يصل فق
ــوة  ــوة الظاهــرة إنمــا هــي ق ــن خــال هــذا أن هــذه الق ــد م ــن الأخطــل يؤك ــول. ولك بالعق

ــه عاجــل يمضــي مــع الريــح، يقــول:  ــرة ذات تلويــح، وقــد يفضلنهــا لعاجلهــا لكن عاب

إِذَا  الغَْانِيَــاتِ،  وَصْــلَ  اللهُ  قَاتـَـلَ  يـَـا   -9)4( الكِْبَــرُ!  زَهَــا  قَــدْ  ــنْ  مَِّ أنََّــكَ  أيَقَْــنَّ 

))) المترعــة: الخابيــة المملــوءة، وذوات القــار: المطليــة بالزفــت، والكلفــاء: التــي في لونهــا كلــف، وهــو بــن الســواد والحمــرة، 
وينحــت المــدر: يفُــض ختــام الخابيــة مــن الطــن، والخرطــوم: أولمــا ينــزل مــن الخمــر.  

))) حميا الخمرة: شدتها وصلابتها.
))) خبلت: أفسدت، والنشر: جمع نشرة، وهي التعويذة والرُّقية.
))) أراد بقوله: )قاتل الله( التعجب لا الدعاء، و)يا( قبله للتنبيه.
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ولكــي تكتمــل أطــراف هــذه الثنائيــة بجــاء ووضــوح، فإنــه عندمــا يصــل إلــى البيــت 
ــن  ــط ب ــى الوصــل والرب ــو إل ــذي يدع ــى( ال ــدأه بحــرف الجــر )إل ــذي ب الســابع عشــر وال
طــرفي الانقطــاع يبــنّ أن فــراق هــؤلاء الأحبــة إنمــا هــو في حقيقــة الأمــر وصــل مــن ناحيــة 
أخــرى؛ إذ إن الراحلــن يتوجهــون إلــى )امــرئ( آثــر الأخطــل أن يجعلــه في البيــت نكــرة 

ــه.  ــه بصفات ف ليعرِّ
نوََافِلـُـهُ ينـَـا  تعَُرِّ لاَ  امْــرِئٍ  إِلـَـى  فَــرُ)1(18-  الظَّ لـَـهُ  فَليَْهْنِــئ  اللهُ،  أظَْفَــرَهُ 

)البــن/ الثنائيــة  طــرفي  يخــدم  دلاليًّــا  بعــدًا  طياتــه  في  يحمــل  التنكيــر  فهــذا 
التــي  بالممــدوح عــن طريــق صفاتــه  التنكيــر مــن تعريــف  بعــد هــذا  إذ لابــد  الوصــل( 
ممدوحــه.  وصــل  إلــى  ويتجهــن  يتركنــه  وهجرنــه  قلبــه  أتعــن  اللائــي  هــؤلاء  جعلــت 
لقــد ســلط الشــاعر -مــن خــال هــذه الثنائيــة- الضــوء علــى مكامــن ضعفــه، فهــو 
ضعيــف أمــام النســاء بصفــة عامّــة، وضعيــف أمــام هجرهــن لــه، بــل راح يتفــن في تصويــر 
ــي كان مــن الممكــن أن تنســيه هــذا الهجــر فهــو  هــذا الضعــف، فحــن يتســلىّ بالخمــر الت
أيضًــا ضعيــف ، ضعيــف أمــام أســرها لبــه، بــل إن إبــراز قــوة الخمــر وأثرهــا وشــدتها 
يتجــه بالدلالــة ليصــب في ضعفــه هــو؛ فهــي خمــر )كلفــاء( وهــي مــن )ذوات القــار(، وهــي 
)مترعــة(، و)حميَّاهــا( فعلــت بــه الأفاعيــل. وهــذه دلالات تنـــزاح عــن المعنــى الظاهــر إلــى 
دلالــة أخــرى مغايــرة ومضــادة ، فهــذه القــوة التــي تتمتــع بهــا الخمــر إبــراز وتوضيــح لشــدة 

ضعفــه هــو.

وقــد تجلــى هــذا الضعــف الــذي أراد الشــاعر أن يبــرزه مــن خلال كلمات وجمــل وعبارات 
تحمــل دلالات مكثفــة من الوهــن والضعف، مثل:

كأننــي شــارب - ذو لوعــة - خبلــت أوصالــه - عــن قلبــه الخمــر - أصابــت قلبــه - زهــا 
الكبــر - حنــى قوســي موترهــا - وابيــض بعــد ســواد اللمــة - ذي شــيبة. 

))) لا تعرينا: لا تتركنا ولا تغفلنا، والنوافل: الهبات، مفردها: نافلة.
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 القوة )السنان(:

وتنســل هــذه البنيــة مــن رحــم البنيــة الســابقة – بنيــة الضعــف- متشــابكة معهــا، ومتكونــة 
مــن ثنايــا أســاليبها وطــرف ثنائيتهــا الآخــر وهــو الوصــل، لتنتــج هــي الأخــرى ثنائيــة جديــدة 
ــا مشــروطة  ــة القــوة. ولكــن هــذه القــوة هن تحــاول تعضيــد هــذه البنيــة وإثباتهــا، إنهــا بني
ــوع الصيــت.  ــة وهزيمــة الأعــداء وذي بقــوة الســنان وخــوض المعــارك والانتصــارات الحربي
ولــن يتأتــى ذلــك إلا بالمــدح وإثبــات الكــرم للممــدوح، وبيــان ســخائه وعطائــه الــذي لا يحُــدّ 
ولا يبخــل بــه علــى أحــد وصلــه أو قصــده. وكذلــك هجــاء أعدائــه مــع تأكيــد شــدة قوتهــم، 
وكثــرة عددهــم وعدتهــم؛ إلا أن الممــدوح، قهرهــم وأنقــص قدرهــم، وأضعــف أمرهــم؛ لذلــك 

نجــد أن هــذه البنيــة متضمنــة لثنائيــة المدح/الهجــاء: 

وقــد تشــكلت هــذه الثنائيــة أيضًــا علــى النحــو التقليــدي للشــعر العربــي؛ إذ إن الشــاعر 
ــاج البنيــة الســابقة، إلا ويبــدأ في بيــان طــرفي القــوة عنــده  مــا إن يحــدد الموصــول إليــه نت
وهمــا: جــوده وعطايــاه، ).... لا تعرينــا نوافلــه(، وانتصاراتــه علــى الأعــداء، )... أظفــره 

الله..(: 
نوََافِلـُـهُ ينـَـا  تعَُرِّ لاَ  امْــرِئٍ  إِلـَـى  فَــر18ُ-  الظَّ لـَـهُ  فَليَْهْنِــئ  اللهُ،  أظَْفَــرَهُ 

طَائِــرُه والْيَمُْــونِ  الغَْمْــرَ،  ائِــضِ  الَْ الْطََــرُ)1(19-  بِــهِ  يسُْتسَْــقَى   ِ اللَّ خَليفَــةِ 

التــي  الكنايــة  اســتخدم الأخطــل هنــا  وقــد  الــردى،  يهــاب  للغمــار، لا  فهــو خائــض 
تســتبطن في داخلهــا دلالــة القــوة وعنفوانهــا، فـ)الخائــض الغمــر( دلالــة علــى قوتــه وبطولتــه 
وشــجاعته، و)الميمــون طائــره( يحمــل أيضًــا دلالــة معنويــة هــي التوفيــق والبركــة، مســتلهمًا 
الفكــر الجاهلــي أحــادي الاتجــاه؛ ففــي الجاهليــة كانــوا يطلقــون الطيــر وينتظــرون وجهتهــا 
ليتفاءلــوا أو يتشــاءموا. أمّــا هنــا فهــم في حالــة مســتمرة مــن التفــاؤل والتوفيــق، حتــى إن 
هــذه الفكــرة تســربت إلــى أواخــر الشــطر الثانــي لتصيبــه ببركتهــا في استســقاء المطــر ، ممــا 
يعــد إحــدى نتائــج القــوة ودعائمهــا. وهــو أيضًــا خليفــة الله بمــا تحملــه العبــارة مــن نصــر 
وظفــر، ورفعــة للــواء الديــن جعلــت ممدوحــه يحــوز هــذا اللقــب المفــرد الــذي لا يؤتــاه إلا مــن 

))) الغمر: الماء الكثير، وأراد به شدة الحرب، والميمون الطائر: المبارك الحظّ.
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د. راشد بن مبارك الرشود

حــاز القــوة وأســبابها. فالتيمــن والبركــة والخيــر والفــأل الطيــب، ثــم خلافــة الله في الأرض 
كلهــا مــن دعائــم القــوة، ودلالاتهــا.

ــب،  ــر الغائ ــان مكامــن هــذه القــوة للممــدوح مســتخدمًا ضمي ويســتطرد الأخطــل في بي
ــة  ــه وموغل ــرزة قوت ــارة، مب ــن داخــل العب ــى م ــي تســتنطق المعن ــة الت ــدلالات الكناي ــا ل مكثِّفً
ــة  ــة الحســية في خوضــه الغمــار ونصــره، أو مــن الناحي ــان شــدتها ســواء مــن الناحي في بي

ــت:  ــة كمــا في البي المعنوي

يبَعَْثـُـهُ النَّفْــسِ  ــيِّ  نَِ بعَْــدَ  وَالهَْــمُّ  ــذَرُ)1(20-  وَالَْ القَلـْـبُ  وَالأصَْمَعَــانِ  ــزْمِ،  بِالَْ

ثم يوغل في مدح ممدوحه ونعته بصفات الكرم المتعددة، فيقول: 

حَوَالِبـُـهُ جَاشَــتْ  إِذَا  الفُْــرَاتُ  وَمَــا  العُْشَــرُ)2(22-  أوَْسَــاطِهِ  وَفِ  حَافَتيَـْـهِ  فِ 

وهنــا نقــع علــى صــورة بديعــة تقــارن بــن الفــرات في حالــة فيضانــه وجيشــان حوالبــه وكــرم 
الممدوح، متوســاً باســتنطاق الألفاظ، فلفظة )جاشــت..( جســدت معنى الفيضان، وكذلك 
)الحوالــب..( في صيغتهــا وبنيتهــا الجمعيــة تــدل علــى تعــدد مــوارد العطــاء لــدى الممــدوح. 

ولذلــك فــإن بنيــة القــوة )الســنان( تكثفــت مــن خــال ثنائيــة المــدح / الهجــاء التــي جــاءت 
متشــابكة ومتنوعــة؛ فالمــدح الــذي يعــد معيــار هــذه القــوة يتنــوع بــن المــدح بالعطــاء والكــرم، 
ــي، أو وصــف الاستبســال في  ــدح البطول ــاء، والم ــد الخلف ــوة عن ــد الق وهــو أحــد أهــم رواف

المعــارك، وهجــاء الأعــداء ووصــف قوتهــم التــي انهــارت أمــام قــوة الممــدوح. 

وهنــا يبــن الشــاعر في ترتيــب منطقــي مكامــن القــوة المتعــددة لــدى الممــدوح، فنــراه في 
المعركــة يضفــي عليهــا الطابــع الملحمــي الأســطوري فيقــول: 

لِنَزِْلـَـةٍ ألَـْـفٍ  مِائتَـَـيْ  مٌ  مُقَــدِّ بشََــرُ)3(30-  وَلاَ  جِــنٌّ  مِثلْهَُــمْ  رَأىَ  إِنْ  مَــا 

فهــذه مبالغــة في قــوة الممــدوح الحربيــة والقتاليــة، خاصــة عندمــا يصبــح الجنــود خارقــن 
مروِّعــن عــددًا وعدة.

))) نجيّ النفس: ماناجى به نفسه، والأصمع: الذكي الحادّ.
))) جاشت: زخرت واضطربت، والعشر: نوع من شجر العضاه، وخبر)ما( في البيت 52.

))) المنزلة: مكان النزول للحرب.
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ثم يزيد من أفعال الحركة التي هي أحد مكامن القوة وأساسياتها فيقول: 

وَيهَْدِمُهَــا يبَنِْيهَــا  القَْناَطِــرَ  يغَْشَــى  وَالقَتـَـرُ)1(31-  ايـَـاتُ  الرَّ فَوْقَــهُ  مٌ،  مُسَــوِّ

ر فيها الممدوح هادمًا بانيًا للقناطر عبر ثلاثة أفعال مضارعة تدل على الاستمرار   فقد صوَّ
والتدفــق، ومســتخدمًا للظــرف )فــوق( الــدال علــى ملازمتــه لرايــات النصــر وغبــار المعــارك. 

ــن  ــا م ــا فيه ــا وم ــا ودقائقه ــة بتفاصيله ــا هــي إلا ملحم ــى أن هــذه الحــرب م ــم يصــل إل ث
عجائــب وقــوة، فيقــول: 

مَلحَْمَــةٌ ــفِّ  بِالطَّ لهَُــمْ  تكَُــونَ  حَتَّــى  وَتـَـرُ)2(32-  بِهَــا  ينُبَْــضْ  لـَـمْ  وَبِالثَّوِيَّــةِ 

فهــي معركــة لا يســتعمل فيهــا القــوس، وهــذا فيــه مــن الدلالــة علــى الشــجاعة والقــوة 
مــا فيــه، فهــو لا يختبــئ خلــف أكمــة ليلقــي بالســهام علــى عــدوه، وإنمــا يواجهــه في معركــة 
ــف المشــهد،  ــة، ويتكث ــف الدلال ــا تتكث ــارز الســيوف. وهن ــا الوجــوه، وتتب ــي فيه ــة تلتق حامي
ويتــم تســليط الضــوء علــى الصــورة أكثــر وأكثــر فتتضــح معالمهــا جليــة بيّنــة، لتظهــر فيهــا 

القــوة بــكل تفاصيلهــا. 

ثــم يربــط هــذه الصــورة المثاليــة التــي أنشــأها بالواقــع لتصبــح حيــة ناطقــة حــن يربطهــا 
ــفّ..( ممــا يجعلهــا خاصــة  بأســماء الأماكــن التــي دارت فيهــا المعركــة )الثويــة..(، و)الطَّ

بالممــدوح دون ســواه. 

ومــع هــذا الحشــد الفنــي والتركيبــي، وهــذا التمــازج بــن الصــورة الخياليــة والمثاليــة 
للقــوة والشــجاعة وبــن الصــورة الواقعيــة الحيــة لهــا، نجــد الأخطــل يقــف وقفــة شــديدة 
ــة  ــوة بهيمي ــوة ق ــى لا يظــن أن هــذه الشــجاعة وهــذه الق ــارئ حت ــه للق ــة من ــا التفات وكأنه
ــة ســامية  يحدوهــا حــب المــال والســيطرة والســلب والنهــب، وإنمــا هــي قــوة مرتبطــة بغاي

ــة القــدر عظيمــة الشــأن، يقــول:  رفيع

ضَلالتَهُُــمْ لأقَْــوَامٍ  وَتسَْــتبَيَن  صَعَــرُ)3(33-  هِ  خَــدِّ فِ  الَّــذِي  وَيسَْــتقَِيمَ 

))) مسوم: المعلم خيله بعلامات الحرب، والقتر: الغبار.
))) أراد بقولــه )الطــفّ(: مصعــب بــن الزبيــر، وبهــا قُتــل، والثويّــة: بظهرالكوفــة، وبهــا قبــر زيــاد بــن أبيــه، وقولــه: )لــم ينبــض بها 

وتــر(: يريــد أنهــا حــرب صعبــة، ليــس فيهــا رمــي، وإنمــا فيهــا الطعــن والضرب.    
))) الصعر: الميل من الكبر والنخوة.
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ــن وردّ الضالــن  ــل في ســبيل الدي ــم أو الســلطة، ب فالخليفــة لا يحــارب في ســبيل الغنائ
والخارجــن إلــى رشــدهم. 

ثــم يخــرج الشــاعر إلــى دائــرة أخــرى أوســع في المــدح مــن مــدح الخليفــة نفســه، فهــو قــد 
ــك  ــد لهــذه القــوة مــن أصــل، لذل ــل مقصــده، ولكــن لاب أثبــت قــوة الخليفــة وشــجاعته ونب

توســع في هــذه الدائــرة ليمــدح الأمويــن، وهــم قــوم الخليفــة وأصلــه، يقــول: 
ــجَرُ)1(35- فِ نبَعَْــةٍ مِــنْ قُرَيـْـشٍ، يعَْصِبـُـونَ بِهَــا الشَّ نبَتِْهَــا  بِأَعْلـَـى  يـُـوَازَى  إِنْ  مَــا 

فقــد شــبّه بنــي أميــة بشــجرة صلبــة عاليــة لا يعلوهــا أي نســب. وهــو بذلــك مســتمر في 
خــطّ المغــالاة في قــوة الممــدوح، وكأن هــذا الأصــل أحــد دعائــم هــذه القــوة. 

ويحــاول أيضًــا أن يوضــح الأمــر نفســه الــذي ذكــره عــن الخليفــة مــن نبــل غايتــه وعظمتها 
في مــآرب القتــال والقــوة فيوســعه ويضفيــه علــى قومــه بصفــة عامــة فيقول: 

َّافوُ الْنَاَ، أنُفٌُ َــروُا)2(37- حُشْــدٌ عَلىَ الْقَِّ، عَي صَب مكَرْوُهـَـةٌ،  بهِـِـمْ  َّــتْ  َ ألَ إذِاَ 

الســلطة،  في  شــهوة  أو  المــال  في  طمعًــا  ليــس  وقتالهــم  الأمويــن  جهــاد  إن  أي 
بالخلافــة.  لأحقيتهــم  منــه  تأكيــد  في  أهلــه،  هــم  الذيــن  الحــقّ  حــرّاس  إنهــم  بــل 

))) يعصبون بها: أي يجتمعون حولها، والنبعة: ضرب من الشجر، وهي أجوده.
))) الحشد: المتحاشدون، والعياف: الشديد الكره
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ثم يستطرد في مدح تقليدي لبني أمية يشوبه نوع من الغلوّ، يقول:

مظُلْمِـَـةُ الآفـَـاقِ  َــى  علَ تدَجََّــتْ  وإَنِْ   -38)1(ُ ْـــتصََر ومَعُ مِنهْـَـا  مخَـْـرجٌَ  ُــمْ  لهَ كاَنَ 

بـِـهِ ُـــنصَْروُنَ  ي جـَـداًّ،  اللهُ  أعَطَْاهـُـمُ   -39)2(ُ محُتْقـَـر ْــدُ،  بعَ صَغيِــرٌ،   َّ إلِا جـَـدَّ  لاَ 

ُ َــه ُــوا موَاليِ كاَن يأَشِــروُا فيِــهِ، إذِْ  َــمْ  أشَِــروُا)3(40- ل غيَرْهِِــمْ،  لقِـَـومٍْ  يكَـُـونُ  َــوْ  ولَ

ْ ـُـم ــتقَاَدَ لهَ َّــى يسُْ ـَـداَوةَِ، حتَ ــمسُْ العْ قـَـدرَوُا)4(41- شُ إذِاَ  أحَلْامَـًـا،  َّــاسِ  الن وأَعَظَْــمُ 

ُ ُــم حرَبْهَ الأضَْغـَـانِ  ذوَوُ   ُّ يسَْــتقَلِ لاَ   -42)5(ُ خـَـورَ عِيداَنهِـِـمْ  فِ  ِّـــنُ  يبُيَ ولَاَ 

إذِاَ َــاحَ،  ِّي الر َــاروُنَ  يبُ الذيــنَ  هـُـمُ  َــروُا)6(43-  قتَ أوَْ  العْاَفـِـنَ،  َــى  علَ الطَّعـَـامُ  قـَـلَّ 

َــة ِّل مجُلَ ُــمْ  نعُمْاَك َّــة،  أمُيَ بنَـِـي  كَــدَرُ)7(44-  وَلاَ  فيِهَــا  َّــةٌ  مِن فـَـاَ  ـــتْ  ّـَ تَ

ــا بالتواضــع  ــم أيضً ــدرة، وينعته ــد المق ــم، وعفوهــم عن ــم، ورجاحــة عقوله فيصــف أحلامه
فلــم تخرجهــم الســلطة والحكــم عــن هــذا الخلــق العظيــم، ثــم يختتــم ذلــك بمدحهــم 
بالجــود والكــرم، فهــم يســبقون الريــح ويبارونهــا، ليــس فقــط حــن يعــم الخيــر وتــزداد 
النعــم، بــل إن كرمهــم يــزداد حــن تنتشــر المجاعــات ويعــم الفقــر. ولــذا فــإن النتيجــة 
كَــدَر،  بــا مــنٍّ ولا  تكــون نعمتهــم قــد غمرتــه  لــكل مــن عــاش في ظلهــم أن  الحتميــة 
النــاس.   والفقــر جاثمــن علــى حيــاة  كان الجــوع  أم  وشــاملًا،  دارّاً  أكان الخيــر  ســواء 
ــة وهــو الهجــاء، فتفرضــه طبيعــة المــدح، وبالأخــص إذا  ــا الطــرف الآخــر مــن الثنائي أمّ

))) تدججت: أظلمت، والمعتصر: الملجأ، يقول: إذا فُتن الناس، كان الممدوحون غياثهم، وملجأهم الذي إليه يفرون.   
))) الجد: الحظ، بعد: أي بعده.   

))) أشر: بطر، والموالي: الأولياء، يريد: أولياء ذلك الجد العظيم.   
))) الشمس: جمع شموس، وهو الصعب العسر، ويستقاد: يسُتسلم.  

))) يستقل: يطيق، والأضغان: الأحقاد، مفردها: ضغن.  
))) العافون: جمع عاف، وهو طالب الخير والعطاء، وقتروا: أصابهم إقلال من المال. 

))) المجللة: العامة الشاملة. 
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كان المــدح بالقــوة والشــجاعة؛ إذ لابــد مــن وجــود أعــداء أقويــاء أشــداء قــد هزمهــم الممــدوح 
لتظهــر وتتبــن قوتــه، فهــو يهجــو أعــداءه وأعــداء قومــه وأعــداء الأمويــن، الذيــن لا يجــارون 

أولئــك في محتــدٍ أو قــوة، ومــن هــؤلاء الأعــداء المشــتركين: 

-	 القيسيون: ويهجوهم بالضلالة والكفر. 

-	 بنو ذكوان: ويلعنهم ويقبحهم. 

-	 وبنو كلاب: يذكر الهزائم التي أنزلها قومه بهم. 

-	 وبنــو يربــوع: وهــم قــوم جريــر الذيــن يظهــرون في معظــم قصائــده، فهــم مخزيــون لا 
يقيــم المجــد فيهــم، ولا ينمــو بربوعهــم. 

ويلاحــظ أن الأخطــل قــد بــث هــذا الهجــاء في ثنايــا القصيــدة لتأكيــد فضلــه ومنِّــه علــى 
الأمويــن. وهــذا مــا سنناقشــه في دراســة البنيــة التاليــة. 

بنية الأقوى )اللسان(: 

ــة التــي دار الأخطــل حولهــا، واســتحثّها في بعــض  ــة هــي البنيــة المحوري ــدّ هــذه البني تعُ
ــه ألمــح إليهــا. ــة، وأخفاهــا في مواضــع أخــرى ولكن المواضــع فظهــرت جليّ

لقــد كان القــول بصفــة عامّــة والشــعر بصفــة خاصــة هــو الســاح الأساســي الــذي يشــكل 
الــرأي العــام في هــذه الفتــرة؛ فقــد عــرف خلفــاء بنــي أميــة مــا للشــعر مــن أثــر في نفــوس 
النــاس، فحرصــوا علــى أن يجمعــوا حولهــم أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــعراء؛ فلقــد كان 
الشــعراء »يحتلــون مــن الحيــاة السياســية مكانًــا ممتــازًا، ويشــرفون علــى توجيــه الــرأي العــام 
بمــا يذيعونــه مــن شــعر في تأييــد أحزابهــم ومعارضــة أعدائهــم ومنافســيهم، وحــرص القــادة 
والزعمــاء والمطالبــون بالملــك. عليهــم. فأصبــح الشــعراء –كمــا كانــوا في الجاهليــة- نظيــر 
الرمــح وقرينــه، وشــطر عــدة المحــارب، وروح دعوتــه، وصحبوهــم في حروبهــم ... واعتمــد 
الزعمــاء علــى الشــعراء في إعــداد النــاس لمــا يدبــرون مــن مشــاريع يمهــدون لهــا بالشــعر؛ 
ليتحسســوا رأي النــاس ، ومــدى اســتعدادهم لقبولهــا قبــل أن يفجَئوُهــم بهــا ... وحرضــوا 
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علــى هجــاء معارضيهــم عاملــن علــى إذاعــة هجائهــم في المجامــع والمحافــل«)1(. 

ــه  ــة لضعف ــي رســمها الأخطــل مــن البداي ــز نجــد أن الصــورة الت ــل مــن التركي     وبقلي
الشــديد الــذي جعــل الغانيــات يتركنــه ويرتحلــن عنــه إلــى مــن هــو أقــوى منــه، نجــد أن هــذه 
الصــورة الظاهــرة تتكشــف عنهــا دلالات أخــرى أشــد قــوة وأشــد نفــوذًا في القصيــدة كلهّــا. 

إن دلالات القــوة )اللســان( التــي انبثقــت مــن أعمــاق دلالات الضعــف التــي أبرزهــا 
ــرى، وهــي  ــدة الكب ــة القصي ــا بني ــدور حوله ــي ت ــا الفكــرة الرئيســة الت ــت منه الشــاعر جعل
أنهــن إذا كــنّ تركنــه لضعفــه وخــوره ووهنــه إلــى مــن هــو أقــوى منــه، فإنــه في حقيقــة الأمــر 
ــى الرغــم مــن شــجاعته وبأســه ونفــوذه ونصــره في  ــه، فالممــدوح عل أقــوى ممــن ذهــن إلي
المعــارك نصــرًا مظفــرًا فــإن الفضــل يعــود في كل هــذه الصفــات للأخطــل؛ لأنــه يمتلــك 
شــجاعة مــن نــوع خــاص، وقــوة مــن نــوع خــاص لا تكتمــل قــوة الممــدوح إلا بهــا، إنهــا القــوة 

ــه ومرتكزهــا، لذلــك يقــول:  اللســانية؛ التــي تعــد محــور قوت

الِإبـَـرُ)2(47- حَتَّى اسْتكََانوُا، وَهُمْ مِنِّي عَلىَ مَضَضٍ           تنَفُْــذُ  لاَ  مَــا  ينَفُْــذُ  وَالقَْــوْلُ 

القصيــدة  مــن  والأربعــن  الســادس  البيــت  في  الرئيســية  البنيــة  يبــرز  أن  أراد  لذلــك 
بعدمــا عــدد كلّ صفــات الممــدوح، وبــن معاييــر قوتــه، إلا أن الشــاعر أراد أن يضــع قوتــه 
الخاصّــة هــذه كمحــرك رئيــس لقــوة الممــدوح، ووقــود لــه في المعــارك التــي ظفــر بهــا. 
وعليــه فــإن المعيــار الــذي بنــى عليــه الغوانــي هجرهــن لــه معيــار خاطــئ تمامًــا، مجانــب 
للصــواب، ومخالــف للمعيــار الأصلــي للقــوة؛ إذ لــو عرفــن حقيقــة الأمــر لهرولــن إليــه 

ــه.  ــرات عن ــات عــن الممــدوح مدب قافــات مولي

ولعــل الضعــف البــارز مــن خــال الألفــاظ والعبــارات التــي ذكــرت آنفًــا إنمــا هــو ضعــف 
شــكلي يخفــي مــن ورائــه بأســاً شــديداً وقــوة ضاربــة. 

ولهــذا يمكــن القــول إن القصيــدة تــدور في فلــك هرمــي يبــدأ بالقاعــدة العريضــة، وهــم 
الأعــداء المشــتركون الذيــن تحتــم الحقيقــة القوليــة والفعليــة القتاليــة هزيمتهم أمــام الممدوح 
في معاركــه معهــم، هــؤلاء الأعــداء الذيــن أراد الأخطــل أن يثبــت مكانتهــم بــن العــرب 

))) حسين، الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام 91-71.  
))) استكانوا: خضعوا وذلوا، والمضض: الوجع، وينفذ: يدخل.  
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ــى الرغــم مــن ذلــك ســقطوا مهزومــن أمــام ممدوحــه لا  ــل وقوتهــم ومنعتهــم، وعل والقبائ
بقوتــه هــو وحــده، بــل بفضــل الأخطــل ونصحــه لــه ولقومــه، ونصــره لهــم مــن خــال أقوالــه 

وأهاجيــه. 

يتبــع ذلــك في هــذا الشــكل الهرمــي قــوم الأخطــل، ومــا يمثلونــه مــن مناصــرة ومعاضــدة 
لبنــي أميــة ومبايعــة لهــم؛ فهــم عونهــم علــى الأعــداء، بــل هــم الذيــن يبصرونهــم بهــم، وهــم 

يدهــم الضاربــة لهــؤلاء الأعــداء.

 ثــم بنــو أميــة قــوم الخليفــة ومــا يمثلونــه مــن قــوة ضاربــة عنــد العــرب، ومــا يشــكلونه 
مــن قــوة ومنعــة شــديدتين كان الأخطــل هــو الســبب فيهــا هــو وقومــه، كمــا يمثلــون الحكــم 

في الدولــة وقتهــا. 

ليصــل الهــرم الفنــي إلــى الخليفــة ومــا يمثلــه مــن محــور في هــذه القصيــدة بوصفــه 
ــه ويفتخــر  ــه الشــاعر بشــعره ظاهــرًا، ويمــنّ علي ــا بقصيــدة الشــاعر، ويتوســل إلي ممدوحً

ــة أخــرى.  ــه بطريق بنفســه وبقوم

ثــم ذروة ذلــك الهــرم وقمتــه، وهــو الأخطــل بمــا شــكله مــن اســتعلاء ظاهــر وبــنّ في 
تكثيــف دلالــيّ لإبــراز هــذا الاســتعلاء، حتــى إذا تســاوت الــرءوس بــن الأخطــل والخليفــة، 

ــى الخليفــة بالقــول:  فضــل الأخطــل نفســه عل

. . . . . . . . . . . . . الِإبـَـرُ. تنَفُْــذُ  لاَ  مَــا  ينَفُْــذُ  وَالقَْــوْلُ 

ومــن ثــمّ »نــرى إلــى أيّ حــدٍّ بلغــت براعــة الأخطــل في التوفيــق بــن )مصلحــة الدولــة(، 
ــة(، و)مصلحــة الشــاعر(«)1(  و)مصلحــة القبيل

))) غازي، الأخطل شاعر بني أميةّ: ص 321. 
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إنــه الأخطــل نفســه الــذي تــدور كل القصيــدة في فلــك إثبــات قوتــه، التــي يراهــا أقــوى 
مــن أيــة قــوة أخــرى. إنهــا القــوة اللفظيــة والقوليــة.

ــا  ــةَ الشــعر، ويمتطــي صهــوة القافيــة وقعً لقــد كان وقــع قــول الأخطــل الــذي يلبــس لأمَْ
عظيمًــا لا يقــف أمامــه ســلّ الســيوف أو رشــق النبــال. فقــد تنوعــت الدلالــة في القصيــدة 
بتنــوع الغايــة التــي رســمها الشــاعر مــن بدايتهــا؛ فنــراه يغــادر هــذا الضعــف الظاهــر الــذي 
شــكّله في بدايــة القصيــدة إلــى قــوة معنويــة حقيقيــة، وهــي القــوة القوليــة، ابتدأهــا الأخطــل 

موجهًــا خطابــه للممــدوح ولبنــي أميــة قائــاً: 

ارِ، قَدْ عَلِمَتْ هَــدَرُوا)1(46- أفَْحَمْتُ عَنكُْمْ بنَِي النَّجَّ طَالَـَـا  وَكَانـُـوا   ، مَعَــدٍّ عُليَْــا 
ا بذاتــه، يـُـدلّ علــى الخليفــة ويخاطبــه مــن عــلٍ...«)2(، فقــد  »وهنــا يبــدو الأخطــل معتــدًّ
اســتخدم الفعــل الماضــي )أفحــم( الــدال علــى قــوة القــول ونفــاذه، والإفحــام في أصــل 
اســتخدامه اللغــوي إنمــا هــو إفحــام قولــي، ولعــل بدايــة منِّــه علــى بنــي أميّــة كانــت هــي هــذه 
ــك  ــة والسياســية والخطــوط الحمــراء في ذل ــت الديني ــا الشــاعر كلّ الثواب ــي تجــاوز به الت

ــه لهــم.  ــى الأنصــار وهجائ ــا في هجــوم الأخطــل عل ــك جليًّ ــدا ذل الوقــت. وب

))) أفحمتــه: أســكته وقطعتــه عــن قــول الشــعر، وبنــو النجــار: بطــن مــن الخــزرج، وهــم مــن الأنصــار، وعليــا معــدّ: أعلــى قبائــل 
عــرب الشــمال، وهــدروا: رفعــوا أصواتهــم بالهجــاء والتحــدي.  

))) قباوة، الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقيمته الفنية: ص 96. 



27

العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٣٧هـ

د. راشد بن مبارك الرشود

وهنــا نــرى تدرجًــا في إثبــات قوتــه في هــذه القصيــدة؛ فقــد بــدأ القصيــدة بالضعــف كمــا 
ــا، ثــم انتقــل إلــى إثبــات قــوة الممــدوح، الواضحــة أمــام  ذكرنــا ذلــك الضعــف البــارز ظاهريًّ

الغوانــي اللائــي رحلــن إليــه، وأســهب في ذلــك إســهابًا لــه مغــزاه لــدى الأخطــل. 

 فهــذا الإســهاب والتركيــز في قــوة الممــدوح ســرعان مــا ســتنجلي أســبابه ويتبــن أنــه كلمــا 
كانــت قــوة الممــدوح فاعلــة وقويــة كان الســبب فيهــا هــو قــوة الأخطــل القوليــة التــي تمثــل 

بنيــة الأقــوى.

ــراره  ــوى، فرغــم إق ــة الأق ــد- لماهي ــا بع ــدرج للوصــول -فيم ــك في الت ــد ذل ــل بع ــم انتق ث
بنعمــى بنــي أميــة عليــه؛ إلا أنــه هــو مــن ناضــل عنهــم، وهاجــم الأنصــار الذيــن هــم خــط 

ــح مصــدرًا رئيســيًّا لقــوة الممــدوح.  ــه، وتصب ــا تكمــن قوت أحمــر في ســبيلهم. وهن

ولهــذا فبعــد أن ذكــر الفعــل )أفحمــت( المرتبــط بتــاء الفاعــل الــدال علــى حــدوث الحــدث 
وبلــوغ الأثــر، ذهــب في البيــت التالــي لأبعــد مــن ذلــك فبــن شــدة أثــر قولــه عليهم، فاســتخدم 
أيضًــا الفعــل الماضــي الــدال علــى الاســتكانة والتراجــع مرتبطًــا بــواو الجماعــة الدالــة علــى 

مــن هجــا، )حتــى اســتكانوا(. 

................................... 47- حَتَّى اسْتكََانوُا، وَهُمْ مِنِّي عَلىَ مَضَضٍ 
وكأننــا هنــا أمــام ضميريــن متصلــن يبــزّ أحدهمــا الآخــر، ويثبــت قوتــه علــى غيــره، تــاء 

الفاعــل في أفحمــت، وواو الجماعــة في اســتكانوا. 
 ثــم يفــرد الشــطر الثانــي مــن بيــت الاســتكانة الــدال علــى النتيجــة والأثــر، يفــرده بشــطر 

القصيــد إن جــاز لنــا التعبيــر: 
................................... الِإبـَـر47ُ-  تنَفُْــذُ  لاَ  مَــا  ينَفُْــذُ  وَالقَْــوْلُ 

ذلــك الشــطر الــذي يعــد البــؤرة المركزيــة للقصيدة ونواة القوة عنــد الأخطل، ومرتكز بنية 
الأقــوى، ومعيــار المفاضلــة بينــه وبــن ممدوحــه؛ إذ بوصوله إلى هذا الشــطر من البيت يكون 
قد وصل إلى ذروة القصيدة وما تحمله من دلالة أرادها الأخطل وأفصح عنها في القصيدة. 
ــود والبقــاء، بينمــا القــوى الأخــرى  ــى الخل فقــوة اللســان والقــول تتأتــى مــن قدرتهــا عل
لا تلبــث أن يــزول أثرهــا وتضمحــل، حتــى أن المعــارك الحربيــة والانتصــارات والفتوحــات 
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لا يخلدهــا حيــة جذعــة ولا يبقيهــا علــى مــر الزمــن إلا القصائــد والأشــعار. ولهــذا » فــإن 
الأخطــل يــرى أن مــا بذلــه مــن مديــح لبنــي أميّــة، والــذّبّ عنهــم، لا يدانيــه مــا بذلــوه مــن 
عطــاء وإكــرام؛ لأن مدائحــه خالــدة تذكــر النّــاس بــه علــى مــرّ العصور...لــذا كان بعــد هــذه 

اليــد التــي ســلفت يأبــى علــى الأمويــن أن ينســوا فضلــه ويتنكــروا لــه«)1(. 

ثــم ينتقــل مــن هــذا البيــت ســريعًا، مفصــاً كيــف كان حــال أعدائــه وأعــداء الممــدوح معــه، 
ليبــن مظاهــر قوتــه هــو بتعــداد أعدائــه، متشــحًا بوشــاح الناصــح لبنــي أميــة، معــددًا لهــم 

في مَــنٍّ واضــح، واســتعلاء ظاهــر، يقــول:

لكَُــمُ         ناَصِــحٌ  إِنِّــي  ــةَ،  أمَُيَّ بنَِــي  زُفَــرُ)2(48-  آمِنًــا  فِيكُــمْ  يبَِيــنََّ  فَــاَ 

وزفــر المذكــور هــو زفــر بــن الحــارث الكلابــي، كان أحــد أعــداء بنــي أميّــة الأقويــاء الذيــن 
حاربــوه طويــاً. وقــد جــاء إلــى عبــد الملــك بــن مــروان مذعنًــا لــه مجــددًا البيعــة لــه)3(. وهــو 
هنــا إذ ينصحــه ليبــن لــه أنــه صاحــب الفضــل في هــذا التســليم -وهــذا مــا ســيأتي بيانــه- 

ومــع ذلــك فــإن الأخطــل يحــذر منــه؛ لأنــه أدرى مــن عبــد الملــك بــه –كمــا يزعــم-.  

ثــم ينتقــل إلــى شــخص آخــر)4(؛ ليبــن للخليفــة فضلــه وقوتــه، ومــا أســدى هــو وقومــه لــه 
مــن قتــل لأعدائــه الأشــداء، وأســر لهــم، فيقــول: 

بِنـَـا        الْؤُْمِنِــنَ  أمَِيــرَ  نصُِــرْتَ  وَقَــدْ  الَخبَــر51ُ-  الغُْوطَــةِ،  بِبَطْــنِ  أتَـَـاكَ،  ـا  لَّـَ

باســتخدامه  وذلــك  الخليفــة،  قــوة  مصــدر  هــي  التــي  قوتــه  ويبــن  عليــه  يمــنّ  وهنــا 
فالنصــر  وقومــه،  الأخطــل  وهــم  الحقيقــن  الفاعلــن  علــى  الدالــة  )بنــا(  في  )نــا( 

))) قباوة، الأخطل الكبير حياته وشخصيته وقيمته الفنية: ص 081. 
))) زفُر: زفر بن الحارث، أحد بني نفُيل بن عمرو بن كلاب.  

))) ينظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 99/4.  
))) وهنــا يشــير الأخطــل إلــى أن مقتــل عميــر بــن الحبــاب الــذي وصــل خبــره إلــى أميــر المؤمنــن كان بســببهم، وكان عميــر 
علــى رأس قيــس حينمــا اســتحكم الشــرّ بــن قيــس وتغلــب، وكان زفــر بــن الحــارث الكلابــي وابنــه الهذيــل بــن زفــر مــع عميــر 
ــاك ، وانهــزم زفــر يومئــذ وفــرّ ، وانهزمــت قيــس ،  بــن الحبــاب،  وعلــى تغلــب ابــن هوبــر واقتتلــوا قتــالاً عظيمـًـا عنــد تــل الحشَّ
وركبــت تغلــب ومــن معهــم أكتافهــم وهــم يقولــون: أمــا تعلمــون أن تغلــب تغلــب؟، ينظــر:  ابــن الأثيــر، الكامــل في التاريــخ: 99/4.  
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الواضحــة.  الذاتيــة  الـ)نحــن(  بهــذه  إلا  يحالفهــم  ولــم  أميــة  لبنــي  يكــن  لــم 

فالدلالــة المركزيــة في هــذا البيــت هــي التأكيــد علــى أن القــوة القوليــة التــي يتمتــع بهــا 
الأخطــل، والســاح الــذي تفــرد بــه عــن ممدوحــه، هــو النصــر الحقيقــي لأميــر المؤمنــن. 
فهــو لــم ينتصــر وإنمــا )نصُــر(؛ فنائــب الفاعــل هــو أميــر المؤمنــن، بينمــا )نحــن( الفاعلــون، 
فاســتخدام الفعــل المبنــي للمجهــول لــه وجاهتــه هنــا لبيــان الفضــل وأثــره علــى الممــدوح. 

وهنــا نــرى مــدى التكثيــف الدلالــي الــذي تشــبعت بــه الأبيــات في وصــف هــذه المعركــة 
الضاريــة، وكيــف اســتخدم الأخطــل قدرتــه الفنيــة وقوتــه القوليــة في وصــف هــذه المقتلــة، 
وكيــف تخلــص التغلبيــون مــن عــدو لــدود لعبــد الملــك، فهــو قــد أعانهــم بالقــول وقومــه 
بالســيف ثــم ذهبــوا برأســه لعبــد الملــك بــن مــروان)1( دون عنــاء منــه أو جهــد ، ولذلــك 
ــا( .  ــر المؤمنــن بن ــى ذلــك : )وقــد نصــرت أمي ــدال عل ــا التركيــب ال اســتخدم الأخطــل هن

وفي البيت الذي يليه يستخدم الأخطل الفعل المتعدي )يعُرفونك(: 

بَــابِ، وَقَــدْ     فُونـَـكَ رَأسَْ ابـْـنِ الُْ أثَـَـرُ)2(52- يعَُرِّ خَيشُْــومِهِ  فِ  ــيفِْ  وَلِلسَّ أضَْحَــى، 

وهــو فعــل المعرفــة، الــذي يحمــل دلالات شــديدة في التكثيــف والتركيــز علــى الفخــر 
والاعتــزاز، وأي شــيء أعلــى وأشــدّ فخــرًا مــن أن يكــون الشــاعر وقبيلتــه ذوي فضــل علــى 

ــر. ــة والتبصي ــه بالمعرف الممــدوح وقبيلت

فهــذه المعرفــة إنمــا منبعهــا منهــم هــم، والمعرفــة دائمًــا أمــر معنــوي في أصلــه. وفيــه أيضًــا 
دلالــة أخــرى علــى جهــل عبــد الملــك بابــن الحبــاب، وأن رأســه قــدم لــه علــى طبــق لــم يبــذل 
في ســبيله جهــدًا. والفاعــل هنــا واو الجماعــة العائــد علــى الأخطــل وقومــه، وهــم الفاعلــون 
الحقيقيــون، بينمــا ضميــر الخطــاب المتصــل المبنــي في محــل نصــب المفعــول بــه، يعــود علــى 

عبــد الملــك الــذي كُفــي قتــل عميــر. 

))) ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: 99/4.  
))) الخيشوم: أعلى الأنف. 
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ثــم يأتــي الأخطــل إلــى شــخص آخــر مــن بنــي عامــر بــن صعصعــة وهــو الحــارث بــن أبــي 
عــوف فيقــول: 

ــارِثَ بـْـنَ أبَِــي عَــوْفٍ لعَِــنَْ بِــهِ ــبَرُ)1(56- وَالَْ وَالسُّ العِْقْبَــانُ،  تعََــاوَرَهُ  حَتَّــى 

وهنــا نجــد اســتخدامه للفعــل )لعــن( دلالــة أخــرى تــدل علــى تنــوع الأســلوب عنــد الأخطــل، 
وامتلاكــه ناصيــة القــول حتــى أنــه يســتخدم مــن الأفعــال والأســاليب مــا يشــبه مــا وصفــه في 
مقتــل الرجــل، فهــم قــد لعبــوا بــه وبجثته، وبالتالي هو أيضًا يســتطيع أن يلعب بالقول ويقلبه 
كيفما شاء وأراد، استهزاءً بالمقتول، وتهوينًا وتقليلًا من شأنه، ورفعًا وإعلاءً لنفسه وقومه. 

ومــا زلنــا في هــذه المفاخــرة الشــعرية التــي أصــرّ الأخطــل أن يبــرز فيهــا لعبــد الملــك بــن 
مــروان قوتــه، ومــا أوتــي مــن فنــون القــول والقتــال هــو وقومــه؛ حتــى يتبــن مــن هــو القــوي 
ــة عامــة،  ــي أمي ــكل قــارئ أو مشــاهد الفاعــل الحقيقــي لنصــر بن ــن ل ــى يتب حقيقــة، وحت

وعبــد الملــك بــن مــروان خاصــة. 
ثــم لا يكتفــي بالقتــل والتمثيــل بالجثــث وعرضهــا علــى القبائــل للاســتهزاء واســتعراض 

القــوة فيذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك: 

ــا        ــوا رَقَصً ُ ــى أقَْبَل ــاَنَ، حَتَّ ــسُ عَيْ كَفَــرُوا)2(57- وَقَيْ بعَْدَمَــا  جِهَــارًا  فَبَايعَُــوكَ 
ــه لعبــد الملــك بــن مــروان  ــوا بفضــل قوتهــم مــن عنــده شــك في بيعت فالأخطــل وقومــه جعل
ــك مــرة أخــرى ، فمــن  ــد المل ــدون عب ــون ويؤي ــا لهــذا الشــك، وجعلوهــم يعلن ــا وقاطعً متيقنً
أعمــل  الأخطــل  وكأن  العلــن،  ليجددهــا في  عــاد  الســر  وخانهــا في  البيعــة  بهــذه  كفــر 
فيهــم لســانه وســنان قومــه فقتــل مــن أبــى وعانــد، ورجــع إلــى رشــده مــن فــرّ مجــددًا 
البيعــة ومظهــرًا النــدم علــى مــا فــرط في جنــب بنــي أميــة. وهنــا يشــير الأخطــل إلــى 
ــت  ــة ألا يبي ــي أمي ــا بن ــدة ناصحً ــذي ذكــره ســابقًا في القصي ــي ال ــن الحــارث الكلاب زفــر ب
ــى  ــا إل ــة واحتمــى بحصــن قرقيســيا، وكان جنبً ــي أمي ــى بن ــو قــد خــرج عل ــا؛ فه ــم آمنً فيه
ــا إلــى  جنــب مــع عميــر بــن الحبــاب، فلمــا انهــزم عميــر، وقتلــه التغلبيــون فــرّ زفــر منهزمً

))) تعاوره: تنازعه وتداوله، والعقبان: جمع عقاب،والسبر شبيه بالصقر.  
))) الرقص: السرعة في الجري، والجهار: العلانية، وكفروا: أي جحدوا خلافتك. 
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حصــن قرقيســيا. وبلغــه أن عبــد الملــك بــن مــروان قــد عــزم علــى الســير إليــه فبــادر 
ــل هــوازن  ــا قبائ ــي تنحــدر منه ــان الت ــل قيــس عي ــا قبائ ــر هن ــذار. وقــد ذك ــة والاعت للبيع
ــا جــاءت  ــل كله ــك أن هــذه القبائ ــد المل ــن لعب ــف، وكأن الأخطــل يب ــان وثقي وســليم وغطف
الشــديد.  والعــدو  الســرعة  مــن  حــال  في  جهــارًا  لــه  بيعتهــا  مجــددة  طائعــة  خاضعــة 
وقــد اســتخدم في المجــيء لعبــد الملــك والإقبــال عليــه حــالاً تــدل علــى ذلــك العــدو الســريع 
للوصــول إليــه )رَقَصًــا(. وكأن الســبب في هــذا المجــيء الســريع علــى غيــر العــادة إنمــا هــو 

الأخطــل وقومــه. 
ولــم يتركهــم بعدمــا انهزمــوا، بــل لا زال مصــرًا علــى الاســتهزاء بهم، ووصمهــم بالضلالة، 

والدعــاء عليهــم مــن خــال البيــت التالي:

عَثـَـرُوا)1(58- فَــاَ هَــدَى اللهُ قَيسًْــا مِــنْ ضَلَالتَِهِــمْ إِذْ  ذَكْــوَانَ  لبَنِــي  لعًَــا  وَلاَ 

ثم يشير إلى ضعفهم وعدم تحملهم الحرب وأثقالها فيقول:

تْ غَوَارِبهَُمْ رْبِ إِذَا عَضَّ وا مِنَ الَْ جَــرُ)2(59- ضَجُّ وَقَيـْـسُ عَيـْـاَنَ، مِــنْ أخَْلَاقِهَــا الضَّ

فذهــاب هــذه القبائــل وإســراعها لتجديــد البيعــة لعبــد الملــك بعدمــا كفروهــا إنمــا كان 
نتيجــة ضجرهــم مــن هــذا الخصــم الــذي لا ينهــزم ولا تثقــل كاهلــه الحــرب إنــه الأخطــل 
وقومــه. ففــروا مــن هــذه الحــرب صاغريــن مستســلمين مجدديــن البيعــة لعبــد الملــك لأنهــم 

لا طاقــة لهــم بالأخطــل وقومــه. 
ــوة  ــو في لســانه ق ــة اللســان والقــول، فه ــى قضي ــه ليلمــح إل ــذي يلي ــت ال ــي في البي وليأت

ــة: ــر بالنعم ــذف بالباطــل وكف ونصــر، وهــم في لســانهم ق

عَلِقَــتْ          إِذَا  حَتَّــى  ــةٍ   إِمَّ ذَوِي  كَانـُـوا  وَابتْهََــرُوا)3(60-  ــيطَْانِ،  لِلشَّ حَبَائِــلُ  بِهِــمْ 

))) لا لعًا: أي لا أقامهم الله من عثرتهم، وبنو ذكوان: رهط عمير بن الحباب.  
))) الغوارب: جمع غارب، وهو أعلى الكتف. 

))) الإمــة: النعمــة، وحبائــل: جمــع حبالــة، وهــي المصيــدة، والابتهــار: قــذف النــاس بالباطــل، وقــول الكــذب والحلــف عليــه، 
ــاج العــروس )بهــر(: 862/01.  انظــر: الزبيــدي، ت
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ــه  ــدل علي ــذي ت ــذا الوصــف بكفــر النعمــة وجحدهــا، والقــذف والادعــاء باللســان ال فه
ــر  ــى أمي ــم وتردهــم إل ــث تدفعه ــه، بحي ــه قــوة لســان الأخطــل ومقول كلمــة )ابتهــروا( يقابل

المؤمنــن أذلاء مطيعــن. 

ثم يعود مرة أخرى إلى الاستهزاء بعمير بن الحباب فيصفه بالجاهل فيقول:

جاهِلِهــا    أمْــرُ  بِسُــليَمٍْ  يـَـزَلْ  ولــمْ  والصــدرُ)1(62-  الإيــرادُ  بهــا  تعايــا  حتــى 

فقيادتــه لســليم وجهلــه وعــدم معرفتــه بمــن يقاتــل ويعــادي جعلهــم لا يعرفــون متــى الــورد 
والصــدر، ولا إلــى أيــن. ونلمــح هنــا ثنائيــة ضديــة وهــي ثنائيــة )المعرفة/والجهــل(. 

فصاحــب المعرفــة هــو الأخطــل وقومــه، ســواءً بفضــل قــوة اللســان أو بفضــل قــوة الســنان. 
فــون عبــد الملــك بــن مــروان بهــذا الجاهــل )عميــر بــن الحبــاب( -علــى حــدّ تعبيــر  فهــم يعرِّ
الأخطــل- الــذي جهــل مكانــة الأخطــل وقومــه وجهــل أميــر المؤمنــن عبــد الملــك بــن مــروان، 

هــذا الجهــل أدى بهــم إلــى التخبــط والتيــه. 

ويمعــن في هجائهــم والاســتهزاء بهــم في الأبيــات التاليــة، مســتخدمًا أيضًــا ثنائيــة المعرفــة 
والجهــل، فيقول: 

وَابِــي فَقُلنْـَـا: بعُــدَ مــا نظََــروا!)2(        63- إِذْ ينَظُْــرُونَ، وَهُــمْ يجَْنـُـونَ حَنظَْلهَُــمْ إلــى الزَّ

أي أن رؤيتهــم وتقديرهــم للأمــور بعيــد كل البعــد. وهــذا المعيــار يصــب في صالــح الأخطل 
الــذي يقــدر الأمــور بقدرهــا. وهــو أيضًــا يخــدم قضيتــه القوليــة ونفوذهــا العميــق كنفــوذ 

النصــل في صــدر أعدائــه. 

ــه هــم  ــى أن الأخطــل وقبيلت ــا بفعــل القــول والــذي يــدل عل وكذلــك ارتبــط الضميــر هن

أصحــاب المعرفــة والفعــل والقــول، فهــم الذيــن يعرفــون، وهــم الذيــن يبصــرون، وهــم الذيــن 

))) أراد بجاهــل ســليم: عميــر بــن الحبــاب، وتعيــا بهــا: اشــتدّ فعجــزت عنــه، والإيــراد: الــورود، والصــدر: الرجــوع، يريــد أن 
عميــرًا ضللهــم، وجعلهــم في حيــرة وشــقاء.

))) اســتعار الحنظــل لمــا جنتــه الحــرب، وقيــل: الحنظــل هــو مــا تجنيــه ســليم في ديارهــا، والزوابــي: أنهــار في الجزيــرة، مفردهــا 
الزابــي، وهــو الــزاب، بعــد مــا نظــروا: أي مــا أبعــد مــا نظــروا، تعجبًــا منهــم، يقــول: طمعــوا فينــا وفي ديارنــا، فمــا أبعــد مــا 

نظــروا!.    
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تبــرز  مــن الانفعــالات الأســلوبية  يتعجبــون ويقولــون، وكأن الأخطــل يســتخدم سلســلة 

حضــوره ووجــوده في شــتى جنبــات القصيــدة، خادمًــا بذلــك أيضًــا رؤيتــه الاســتعلائية 

ــا دلالــة الـ)أنــا( عنــده. مكثفً

ثــم ينفــي عنهــم الاتصــال بالنســب إلــى قبيلتــه؛ لأن قبيلتــه لا تتصــف بهــذا الجهــل ولا 

بهــذه الأوصــاف، فيقــول: 

نسََــبٍ           إِلـَـى  اصًــا  فَرَّ يلَُاقُــونَ  وَمَــا  القَمَــرُ)1(66-  الفَْرْقَــدِ  جَــدْيَ  يلَُاقِــيَ  حَتَّــى 

فمــن احتقــاره لهــم، والمباعــدة بينــه وبينهــم يــرى أنهــم لا يتصلــون بــه، ولا بنســبه إلا في 

آدم عليــه الســام. ولــو اســتطاع أن ينفــي هــذا النســب لفعــل. 

تْ عُيوُنهُُــمُ بَــابُ إِذَا اخْضَــرَّ بشََــرُ)2(67- وَلاَ الضَّ أنََّهُــمْ  إِلاَّ   ، ــةَ عُصَيَّ وَلاَ 

ثم يتعالى في الاســتعلاء ومدح الذات وكأنه قد نســي أنه أمام عبد الملك بن مروان فيقول:

لِيدُْرِكَنـَـا سَــاعٍ  مِنهُْــمْ  سَــعَى  وَمَــا  مُنبَْهِــرُ)3(68-  وَهُــوَ  عَنَّــا،  تقََاصَــرَ  إِلاَّ 

والأســلوب هنــا يبلــغ ذروتــه مــن الناحيــة الفنيــة في إثبــات هــذا الاســتعلاء؛ فاســتخدامه 

)ســعى منهــم ســاعٍ..( بــكل أدوات التنكيــر يــدل علــى التحقيــر والتقليــل مــن شــأنهم، كمــا 

يــدل علــى الشــمول والعمــوم لجميــع الأعــداء.

وهنــا تتجلــى دلالــة أســلوب القصــر، الــذي يحمــل كثيــرًا مــن الــدلالات التــي تصــبّ في 

نهــر النزعــة الاعتزازيــة والذاتيــة، )ليدركنــا... إلا تقاصــر عنّــا( وتوظيــف الضميــر )نحــن( 

))) فــراص: ابــن معــد بــن مالــك بــن يعصــر، وكان يقــال: إن بنــي فــراص مــن بنــي تغلــب، إلــى: بمعنــى في، وجــدي الفرقــد: نجــم 
يــدور مــع بنــات نعــش، ولا ينــزل بــه القمــر أبــدًا، يريــد أن بنــي ســليم ضعــاف النســب، لا يجــارون بنــي تغلــب فيــه أبــدًا.   

))) الضبــاب: معاويــة بــن كلاب، وعصيــة: مــن بنــي ســليم، واخضــرت: اســودت، يقــول: ليــس بينهــم وبينهــم نســب إلا أن آدم 
يجمعهم. 

))) المنبهر: المعيي، يقال: انبهر إذا انقطع نفسه، وتتابع من الإعياء. 
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المتصــل بالفعــل والحــرف في ذات البيــت يخــدم الفكــرة نفســها، والهــدف نفســه، وفيــه دلالــة 

التأكيــد، تأكيــد أنهــم مهمــا ســعوا لإدراكــه وقومــه فلــن يفلحــوا في ذلــك وســتنقطع أنفاســهم 

قبــل أن يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى الأخطــل وقومــه. 

ا لنبــرة الــذات والتعالــي، وخفوتًــا للمــدح الذي بنيــت القصيدة  وفي هــذه الأبيــات نــرى علــوًّ

ــدادًا، ويشــيد بقومــه  ــد بنفســه اعت ــه يعت ــاء هــذا كلّ ــه. فالأخطــل »في أثن ــا مــن أجل ظاهريًّ

إشــادة، وينشــغل عــن مــدح الخليفــة..« )1( 
ثــم يبــن في البيــت التالــي أن الدواهــي التــي تخشــى وتنتظــر تصيــب مــن يعاديــه ويعــادي 

قومــه. فهــا هــي قبيلــة كلاب أصابتهــا هــذه الدواهــي: 

وَاهِــي الَّتِــي تخُْشَــى، وتنُتْظََــرُ)2(69- وَقَــدْ أصََابـَـتْ كِلَابًــا، مِــنْ عَدَاوَتِنـَـا      إِحْــدَى الدَّ

وكذلــك الأمــر عنــد كليــب بــن يربــوع وهــو قــوم جريــر. ويركــز أيضًــا علــى قضيــة الجهــل 
والجهالــة والتغيــب في فيــافي الأرض: 

أمَْرَهُــمُ       النَّــاسُ  وَيقَْضِــي  مُخَلَّفُــونَ،  شَــعَرُوا)3(72-  مَــا  عَمْيَــاءَ،  وَفِ  بِغَيـْـبٍ،  وَهُــمْ 

ثم ينهال عليهم مستخدمًا أشد أنواع الهجاء فيقول:

فَاحِشَــــةٍ كُلُّ  إِليَهِْــمْ  تنَاَهَــتْ  قَــوْمٌ  مُضـــر75ُ-  بِهَــا  سُــبَّتْ  مُخْزِيـَـةٍ،  وَكُلُّ 

ــتْ                   ــدْ بلَغََ اجُــونَ، قَ ــارَاتِ هَدَّ هَجَــرُ)4(76- عَلَــى العِْيَ سَــوْءَاتِهِمْ  ثـَـتْ  حُدِّ أوَْ  ــرانَ،  نَْ

وكذلــك الحــال مــع غدانــة بــن يربــوع، وهــذه النبــرة العاليــة مــن الهجــاء التــي وصــل 
الشــاعر بهــا إلــى حيــث المنتهــى في البيــت الأخيــر:  

))) غازي، الأخطل شاعر بني أميةّ ص 711. 
))) كلاب: ابن ربيعة، قبيلة من قيس عيلان. 

)))  المخلفون: الذين يكونون خلف غيرهم، والغيب: ما غاب من الأرض وتطامن، والعمياء: الجهالة.  
))) العيــارات: جمــع عيــر، وهــو الحمــار، والهداجــون: جمــع هــداج  والهَــدْجُ والهَدَجــانُ : مَشــيٌ روَُيـْـدٌ في ضَعْــفٍ . والهَدَجــانُ : 

مِشــيَةُ الشــيخ ونحــو ذلــك. وهَجــر: موضــع.   
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ــعرَُ 84- قدَْ أقَسَْمَ الْجَْدُ حَقاًّ لاَ يحَُالفِهُمُْ  الشَّ الرَّاحَــةِ  بطَْــنَ  يحَُالـِـفَ  ـى  ّـَ حَت

والــذي يبــن فيــه الأخطــل اســتحالة أن يحالفهــم المجــد كمــا حالــف قومــه وحالفــه 
هــو شــخصيًّا، إلا إذا نبــت الشــعر في بطــن الراحــة. وهــذا مــكان يســتحيل فيــه إنبــات 
الشــعر. وهــو مــن الصــور البعيــدة التــي اســتخدمها الأخطــل. وهــذا البيــت هــو آخــر بيــت 
في القصيــدة، »وآخــر مــا بقــي منهــا في الأســماع، وســبيله أن يكــون محكمًــا، لا يمكــن الزيــادة 
عليــه، ولا يأتــي بعــده بأحســن منــه، وإذا كان أول الشــعر مفتاحًــا لــه وجــب أن يكــون الآخــر 

قفــاً عليــه«)1(. 

وتتجلــى هــذه النظــرة الاســتعلائية وهــذا المــنّ علــى بنــي أمية وعلى ممدوحه باســتخدامه 
ضمائــر المتكلــم في معــرض المــدح، وهــذا مــا يــؤدي إلــى انحــراف دلالــي عــن الغــرض 
الأساســي للمــدح لخدمــة الرؤيــة الاســتعلائية، فنــراه يســتخدم )ناضلــت(، و)أفحمــت( 

ــا(.  ــي( و)بن ــي( و)إنّ و)منّ

كلّ هــذه الضمائــر تضــع الشــاعر موضــع الافتخــار والاعتــزاز بنفســه، مكمــاً بذلــك 
ــه هــذه.  ــث الشــاعر حــولا كامــا في ســبيل إبرازهــا في قصيدت ــي لب ــة الت طــرفي الثنائي

وتتجلــى أبعــاد هــذه الثنائيــة أيضًــا عندمــا يبرزهــا أكثــر في ســياق أهاجيــه لكبرى جمرات 
العــرب مــن القبائــل أمثــال قيــس عيــان وغيرهــم. فبهجائــه لهــم يبــرز مــدى مــا قدمــه لبنــي 

أميــة في ســبيل دحــض أعدائهــم والتقليــل مــن شــأنهم. 

ضمير المتكلم/ وضمير المتكلمين: 

إذا تأملنــا هــذه الظاهــرة الأســلوبية التــي تلفــت النظــر في القصيــدة نجــد أن الأخطــل 
وظــف )نحــن( لخدمــة )أنــا(، وهــو مــن خــال هــذا التوظيــف يحــاول إثبــات ذاتــه مجبــرًا 

الآخريــن علــى الإقــرار لــه بذلــك، متكئــاً علــى دعامــة العصبيــة والقبليــة. 

ولعــل الأخطــل كان يعيــش ســطوة القهــر الاجتماعــي نتــاج نقائضــه وأهاجيــه التــي طالــت 
الكثيــر وعلــى رأســهم الأنصــار، فضــاً عــن نصرانيتــه التــي لــم يتخــلّ عنهــا في ذلــك المجتمــع 

))) ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 932/1.  
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المســلم، فحــاول التمســك بقــوة الذات/أنــا، التــي أســعفته في بنــاء ذاتــه، أو بشــكل أدق إعــادة 
ــا وسياســيًّا، وفقًــا  تكويــن ذاتــه مــن جديــد، وفقًــا لرغبتــه هــو، والنهــوض بقبيلتــه اجتماعيًّ

لرؤيتــه هــو أيضًــا. 

إن الخصوصيــة التعبيريــة التــي تميــز رائيــة الأخطــل تنبثــق مــن خــال رؤيتــه لذاتــه؛ إنــه 
لا يســتطيع أن يتصــور بنــي أميــة الملــوك وأبنــاء الملــوك وهــو المحكــوم الضعيــف وســطهم. لا 
يســتطيع أن يتصورهــم إلا ملبــن لحاجتــه الكامنــة في نفســه، تلــك الحاجــة التــي مــا تفتــأ 

تعلــن عــن نفســها بالقــول تــارة والفعــل تــارة أخــرى. 

إن الواضــح مــن خــال تحليــل الخطــاب الشــعري للأخطــل في رائيتــه أن ثمــة خصيصــة 
أســلوبية يتميــز بهــا هــذا الخطــاب. هــذه الخصيصــة تتمثــل في ضميــر المتكلــم الــذي يتكثــف 

بشــكل لافــت ليعبــر عــن الملامــح الخاصّــة للشــاعر. 

كمــا أننــا أيضًــا أمــام شــاعر مغايــر لمــا هــو متعــارف عليــه )بالعقــد الاجتماعــي( -علــى 
حــدّ تعبيــر الدكتــور يوســف خليــف- ذلــك العقــد الــذي »يفــرض عليــه ألا يتحــدث عــن 
نفســه في شــعره إلا بقــدر محــدود في نطــاق ضيــق، وإنمــا يتحــدث عــن قبيلتــه، ويجعــل مــن 
شــعره ســجلًا لحياتهــا، ولســانًا لهــا يعبــر عــن آمالهــا وآلامهــا ، ويرســم الخطــوط العامــة 

لسياســتها، ويعلــن علــى المــأ أهدافهــا وغاياتهــا«)1( 

  لقــد اســتطاع الأخطــل أن يتحــرر مــن هــذا العقــد الاجتماعــي. فبــدلاً مــن الانضــواء 
ــا به، معلنًــا بذلك ولاءه لذاته مســتخدمًا  التقليــدي تحــت رايــة قبيلتــه نجــده يعقــد لــواءً خاصًّ
القبيلــة كأداة مــن أدوات خدمــة )الأنــا( عنــده. والنتيجــة النهائيــة أن شــعر الأخطــل يعكــس 
ذاتيتــه. واســتخدامه المكثــف لضميــر المتكلــم بصــوره المتنوعــة يوضــح هــذه الذاتيــة ويدلــل 

عليهــا. يقــول الأخطــل: 
بِهِــمْ اسْــتبُِدَّ  يـَـوْمَ  شَــارِبٌ،  جَــدَر2ُ-كَأَنَّنِــي  أوَْ  حِمْــصُ  ضُمِنتَهَْــا  قَرْقَــفٍ  مِــنْ 

خَبَلـَـتْ  ٍ لوَْعَــة  ذُو  أوَْ  ذاكَ،  النُّشَــر5ُ-كَأَنَّنِــي  قَلبَْــهُ  أصََابـَـتْ  أوَْ  أوَْصَالـَـهُ، 

))) يراجع خليف،  العصر الكلاسيكى أصول وتقاليد  ص 62.
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أتُبِْعُهُــمْ يـَـوْمَ  وَوَجْــدًا  إِليَهِْــمْ،  زُمَــرُ)1(6-شَــوْقًا  كَوْكَــبٍ  بِجَنبَْــيْ  وَمِنهُْــمْ  طَــرْفي، 

مَناَكِبَهَــا فَوَلَّتنْـَـا   ، الْطَِــيَّ ـوا  ــوَرُ)2(7-حَثّـُ الصُّ باَغَمْتهََــا  إِذَا  ورِ  ــدُ الُْ وَفِ 

دُونكَُــمُ ناَضَلـْـتُ  قَــدْ  ــةَ،  أمَُيَّ نصََــرُوا)3(45-بنَِــي  وَهُــمْ  آوَوْا  هُــمُ  قَــوْمٍ،   أبَنْـَـاءَ 

الِإبـَـر47ُ-حَتَّى اسْتكََانوُا، وَهُمْ مِنِّي عَلىَ مَضَضٍ تنَفُْــذُ  لاَ  مَــا  ينَفُْــذُ  وَالقَْــوْلُ 

لكَُــمُ ناَصِــحٌ  إِنِّــي  ــةَ،  أمَُيَّ زُفَــر48ُ-بنَِــي  آمِنًــا  فِيكُــمْ  يبَِيــنََّ  فَــاَ 

بِنـَـا الْؤُْمِنِــنَ  أمَِيــرَ  نصُِــرْتَ  الَخـ�بَر51ُ-وَقَــدْ  الغُْوطَـ�ةِ،  بِبَطْـ�نِ  أتَـَ�اكَ،  �ا  لَّـَ

موقفــه  خلالــه  مــن  يرســل  المتكلــم  ضميــر  علــى  ارتكــز  قــد  الأخطــل  كان  وإذا 
الـــ )الأنــا( في القصيــدة،  الاعتــزازي والاســتعلائي علــى بنــي أميــة، ويعلــي مــن قيمــة 
وفي  الأخــرى  القبائــل  مواجهــة  في  أيضًــا  عليــه  ارتكــز  آخــر  ضميــرًا  هنــاك  فــإن 
)نحــن(  المتكلمــن  ضميــر  إنــه  يمتدحهــم،  الذيــن  أنفســهم  أميــة  بنــي  مواجهــة 
عنــده. و)الأنــا(  الــذات  قيمــة  مــن  الإعــاء  في  نفســه  الاتجــاه  في  يصــبّ  والــذي 

ولعــل الأخطــل إنمــا عثــر علــى ذاتيتــه مــن خــال الذوبــان في هــذه الدائــرة الجماعيــة. 
فهــو حــن يقــول )نحــن( أو )أنــا( فهــو يقصــد بالدرجــة الأولــى )أنــا(، فكأنــه ينطلــق مــن ذاتــه 
في البدايــة يصفهــا ويخلــع عليهــا مــن الســمات مــا يــود أن يكــون عليــه، ويجمــع مــن الأدلــة 
الجماعيــة كل مــا مــن شــأنه أن يضفــي علــى هــذه الــذات ســمات القــوة الفاعلــة والبطــش 

المحقــق. 
ويبــدو أن تلبيــة حاجاتــه الذاتيــة لــم تكــن تتحقــق إلا عبــر هــذه النبــرة الجماعيــة. لقــد 

كان يفــرغ مــا في داخلــه حــن يتحــول إلــى ناطــق رســمي باســم القبيلــة. 

وبعبارة أخرى يمكن القول: إنها الـ)أنا( التي وظفت الـ)نحن( في خدمتها. 
ونــرى أن الأخطــل وصــل في نهايــة القصيــدة إلــى منتهــى القــوة الذاتيــة التــي تناســى فيهــا 

))) كوكب: رابية بالخابور، والزمر: الجماعات،واحدها زمرة. 
))) الخدور: الهوادج، باغمتها: كلمتها، وأصل البغام للظباء، فاستعاره، الصور: الدمى.  

))) أراد بالقــوم: الأنصــار آووا النبــي صلــى الله عليــه وســلم والمهاجرين،ونصروهــم، يريــد أنــه هجــا الأنصــار دفاعًــا عــن بنــي 
أميّة.  
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ممدوحــه وتناســى فيهــا كلّ شــيء إلا فضلــه علــى ممدوحــه وقوتــه وعلــى أعدائــه، مصرحًــا 
تــارة وملمحًــا، تــارات إلــى تلــك القــوة وســرها الــذي يكمــن في القــول وقوتــه ونفــوذه متكئــاً 

علــى شــطر بيــت ينبــض بالحكمــة ويتوشــح بالبلاغــة: 
الإبــر47-................................ تنفــذ  مــالا  ينفــذ  والقــول 

موظفًــا في ســبيل ذلــك كل الأغــراض التــي تضمنتهــا القصيــدة مــن مــدح وهجــاء وفخــر 
في ســبيل إثبــات هــذه القــوة اللســانية. 
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الخاتمة:

تتــوزع قصيــدة الأخطــل موضوعــات متنوعــة، يتقاســمها ذكــر الرحيــل، ووصــف الخمــر، 
ــى  ــا إل ــؤول به ــدد هــذه الموضوعــات لا ي ــد أن تع ــح، والفخــر، والهجــاء. بي والنســاء، والمدي
التبعثــر والشــتات؛ لأن شــعورًا موحــدًا يوفــر لهــا الاتصــال، ويجلــب لهــا التماســك، محققًــا 
الانســجام التــامّ بــن لوحاتهــا، يفرضــه الواقــع النفســي للشــاعر؛ حيــث اســتحالت القصيــدة 

أداة معبــرة عنــه، ومــرآة عاكســة لحقيقتــه، وإطــارًا مســتوعبًا لرؤيتــه الكاملــة. 

حيــث قســمت القصيــدة إلــى عــدد مــن الأبنيــة، متدرجــة مــن الضعــف إلــى القــوة: بنيــة 
الضعــف وبنيــة القــوة وبنيــة الأقــوى وتتخلــل كل بنيــةٍ ثنائيــةٌ واحــدة أو أكثــر مــن الثنائيــات 
التــي تتجلــى في القصيــدة، بنقلهــا عبــر أبياتهــا الجوانــب النفســية والوجدانية لــروح مبدعها 
بــكل مــا تحملــه مــن زهــوٍ وفخــرٍ وغــرور واســتعلاء علــى الآخريــن، موظفــة عبــر هــذه الــروح 

مشــاعر مجتمعــه كلـّـه بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن انتصــارات وانكســارات. 

 إن أبيــات قصيــدة الأخطــل الرائيــة وحــدة لغويــة فنيّــة مســتقلة. وفهمهــا يكمــن في 
الإمســاك بالخيــط الــذي يوصــل إلــى البنيــة العميقــة للقصيــدة، وهــي البــؤرة المركزيــة 
التــي التــف حولهــا الأخطــل؛ وهــي قــوة اللســان في مواجهــة قــوة الســنان ليضــع لنفســه – 
ــا في المجتمــع بعامــة، وفي دار الخلافــة بخاصــة، عززهــا  ــة وموضعً ــه- مكان رغــم نصرانيت
مــن خــال قوتــه اللفظيــة والقوليــة التــي تحقــق مــن الانتصــارات لخلفــاء بنــي أميــة مــا لا 
تحققــه الســيوف في المعــارك، وموظفــا )نحــن( لخدمــة ) الأنــا(، محــاولاً إثبــات ذاتــه مجبــرًا 

الآخريــن بلســانه علــى الإقــرار لــه بذلــك، متكئــاً علــى دعامــة العصبيــة والقبليــة.
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المصادر والمراجع:

ابن الأثير، عزّ الدين: ¦¦

○ الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدميــري، ط1، بيــروت، دار 	
الكتــاب العربــي، 1417هـــ / 1997م. 

○ الأخطل، غياث بن غوث التغلبي	

○ شــعره، صنعــة الســكري، روَايتــه عــن أبــي جعفــر محمــد بــن حبيــب، تحقيــق، 	
فخــر الديــن قبــاوة، ط4، دمشــق، دار الفكــر، 1996م.

¦	 الحاوي، إيليا: 

○ الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره، ط2، بيروت، دار الثقافة، 1981م. 	

¦	 حسين، محمد محمد: 

○ الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام، ط1، القاهرة، مكتبة الآداب، د.ت.	

¦	 حماسة، عبد اللطيف: 

○ النحو والدلالة، ط1، القاهرة، مطبعة المدينة، 1983.	

¦	 خليف، يوسف: 

○ العصــر الكلاســيكي أصــول وتقاليــد، مقــال ضمــن كتــاب حــركات التجديــد 	
في الأدب العربــي، مجموعــة مــن الأســاتذة مــن أســاتذة قســم اللغــة العربيــة 

ــة القاهــرة، القاهــرة، 1975 / 1976 م. ــة الآداب جامع بكلي

¦	 راي، وليم:

○  المعنــى الأدبــي مــن الظاهراتيــة إلــى التفكيكيــة، ترجمــة د. يونيــل يوســف 	
عزيــز، العــراق، دار المأمــون.
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¦	 ابن رشيق القيرواني: 

○ العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 	
الحميــد، ط3، مصــر، مطبعــة الســعادة، 1963م.

¦	 الزبيدي، مرتضى:

○ تــاج العــروس، تحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء، ط1، الكويــت، المجلــس الوطنــي 	
للثقافــة والفنــون والآداب.  

¦	 العروي، عبد الله، وآخرون:

○   المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، ط3، المغرب، دار توبقال، 2001.	

¦	 غازي، مصطفى: 

○ الأخطل شاعر بني أميّة، ط2، القاهرة، دار المعارف، 1950م. 	

¦	 قباوة، فخر الدين: 

○ الأخطــل الكبيــر حياتــه وشــخصيته وقيمتــه الفنيــة، ط2، بيــروت، دار الآفــاق 	
الجديــدة، 1399هـ/1979م.

¦	 المسدّي، عبد السلام: 

○ التفكيــر اللســاني في الحضــارة العربيــة، ط1، تونــس، الــدار العربيــة للكتــاب، 	
1981م.




